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قديعني العلاج النفسي تلك الطريقة السيكولوجية الهادفة إلى اجتثاث الأعراض المرضية، و
الذي آان سائدا آثيرا في اية القرن الثامن عشر في ابتدأ مع التنويم المغناطيسي

ليتم استخدامه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من طرف الأطباء آنذاك، ،أوروبا
 ".الهستيريا"لتخفيف ما آان يسمى آنذاك 

 :ثلاث مراحل وفق وفي القرن العشرين حدث تطور العلاج النفساني

- عرفت أوجها منذ بداية الستينيات قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، ومرحلة ثالثة
، إذ عرفت هذه المرحلة استخدام الطرق الاختيارية التي تستخدم-مرحلة الثورات الثقافية

 .وإحداث نماذج جديدة خاصة بمنظريها هذه الطريقة أو تلك

 

ات حسب الاستحقاق في الدور المصيري لأنظمة المكافآت والعقوب -
  .المفهوم مقتبس من السلوكية اتحديد السلوكيات وتشكلها، وهذ

تم تحديد ودراسة التصورات والاستدلالات الخادعة إضافة إلى  - 
عدد من المحددات المؤثرة والمكيفة لطرق تفاعل الفرد تجاه العالم 

  .المحيط به

كائن البشري النفسانيين بال وهكذا توسع مجال اهتمام الأخصائيين
تفاعلهم  يليتعدى علم النفس المرضي إلى الاهتمام بالأشخاص الأسوياء ف

  .مع بيئاتهم

كنتيجة لاستكشاف مجالات جديدة لاهتمام  :ةالمرحلة الثالث
المختصين النفسانيين لتفسير نشاط الكائن البشري، لفهمه في حالته 

في تفاعله مع فقط في انعزاله ولكن  سالسوية وحالته غير السوية، لي
تقنيات عديدة تهدف إلى التخفيف من آلام  ت، ظهريالعالم الخارج

الناس أو تحسين حالاتهم النفسية وهي لم تتوقف عن الازدياد سنة بعد 
  .أخرى

وفي الوقت الحاضر لم يعد اهتمام مختلف طرق العلاج النفساني 
تقنيات  يشمل نالنفس في حالة عدم توازنها، ولك يعلى التدخل فمقتصرا 

  :تعتمد بصفة متزامنة على

إضافة إلى تأثير النفسية على الجسد في حالة ألم أوفي حالته  -
في تفاعل دائم؛ والقلب أو -نفس وبدن -الطبيعية على اعتبار أن الاثنين

  .الدماغ ليست منفصلة عن الجسم، بل هي جزء منه

سب الاعتبار العلاقات بين الشخص ووسائط حياته ح نالأخذ بعي_ 
  .مبدأ المفعول الرجعي

ومع تطور العقليات في العالم الغربي، لم يعد الاهتمام مقتصرا على _ 
ولكن الوصول كذلك إلى حالة كاملة من الصفاء  ضعلاج الأعرا

  .والسكينة

  

 يـــــلاج النفســـــــور العــــــل في تطــــــــمراح -1
كلة تبعا لهذه ويمكننا أن نتحدث عن مرحلة رابعة في طور الهي

عن الطمأنينة، التغلب  ثالظواهر الاجتماعية ذات الوقع العالمي؛ البح
 ببمختلف أشكالها، الحرو تعلى ضغوط الحياة في العمل، الاعتداءا

 .والكوارث الطبيعية التي تستدعي إعادة تكيف التقنيات العلاجية المستعملة

يدعو دون  لنفسيعلم الأعصاب الإحيائي اكما أن التقدم الهائل في  
  .شك إلى ابتكار طرق علاجية جديدة

إلى حدود الحرب العالمية الثانية لم يكن وجود إلا :المرحلة الأولى
  :لنظريتين سيكولوجيتين كبيرتين في مواجهة ثنائية

الأولى محدثة انطلاقا من الملاحظات الإكلينيكية من طرف الطبيب 
  .أو علم نفس الأعماق لتحليليكذلك علم النفس ا ىوتدع، "سيجموند فرويد"

، مبتكرة من السلوكيةوالأخرى مؤسسة على التجريب الحيواني والبشري، 
  .الذي يرجع له الفضل في بروز العلاج السلوكي" واطسون"طرف العالم النفسي 

وكانت هناك مواجهة شديدة بين مؤيدي التيارين تمثلت في تجريح 
  .أحدهما للآخر باستمرار

مادية –الثانية والمصائب التي خلفت  بعدعالحرب العالمية:يةالمرحلة الثان
، شهد مجال علم النفس ولادة تنوع من النظريات في كل النفوس -ونفسية

الجديدة مفسرة ماهية الكائن البشري ليس فقط انطلاقا من حالاته الداخلية، 
من الماضي الذي يؤثر على حاضره أو تبعا لسلوكياته المتكيفة أو غير 

لمنبهات خارجية أو داخلية، ولكن مفسرة  -على شكل استجابات–متكيفة ال
الكائن البشري آخذة بعين الاعتبار عددا من العوامل لم تتم دراستها بالقدر 

  :الكافي أو بالمرة، منها

تدخل أنظمة تفاعلية في  ثعلاقات الشخص مع محيط حياته، حي_ 
، هشه، تفكيره، تعاملعلى طريقة عي ةتفاعل بين الشخص وبيئته، مؤثر

بينما تم .التعبير عن آلامه وشقاءه وذلك وفقا لمبدأ المفعول الرجعي
مع هذه الأنظمة من  -الشفهي وغير الشفهي-الفحص الدقيق لتواصل الفرد

 .طرف نماذج نظرية تطبيقية علاجية
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  يــــــــــي الديناميكــــــــاه التحليلـــــــــالاتج -
مفهوم ".ند فرويدسيجمو"يتأثر هذا الاتجاه بالتحليل النفساني ورائده 

 تاللاوعي حاضر بقوة في هذا الاتجاه ولتجارب الطفولة ارتباط بالصعوبا
  .المكبوتة وغير المحلولة للتاريخ الشخصي تالحالية وبالنزاعا

يطلب من الشخص الوعي تدريجيا بتأثير النزاعات اللاواعية على 
  .اشتغاله الحالي من أجل فهمها والتخلص منها

  ــــــــيودي الإنسانـــــــــالوج اهـــــــــالاتج -
تعتمد هذه المقاربات على قدرة الكائن البشري لقيادة تجربته 

  .الشخصية، أن يكون مدير حياته وأن يحقق أقصى إمكانياته

يتم التركيز على اللحظة الآنية، على القدرة على الوعي  •
ومن .صرفبالصعوبات الحالية، لفهمها وبالتالي تغيير أسلوب العيش أو الت

العلاج غير الموجه :أمثلة المقاربات المتولدة عن هذا التيار النظري
 ".بيرلز"وعلاج الجشتالت المطور من طرف"روجرز"ل

 يــــــــــي الإدراآــــــاه السلوآــــــــالاتج -
يعتقد النفسانيون الذين يستخدمون هذه المقاربة أن الصعوبات النفسية 

ات غير ملائمة تم تعلمها في الحياة لشخص مرتبطة بأفكار وسلوكي
الإدراكي تحليل - وهكذا يتضمن جزء من عمل المعالج السلوكي.اليومية

الأفكار أو الاعتقادات الخاطئة وكذلك  السلوكيات التي يظهرها في بيئة 
ومن .حياته والاقتراح عليه تعلم سلوكيات جديدة وأفكارا أكثر ملائمة

مرتبطة بهذا الاتجاه العلاج السلوكي المقاربات النفسية العلاجية ال
  .العقلاني -العاطفي

  ي ــــــــــوراء الشخص اــــــاه مــــــــالاتج -
ويعمل المعالجون .تعتبر هذه المقاربة حديثة في تاريخ علم النفس

وفق هذه النظرية على مرافقة المسترشد في تساؤلاته حول مصيره 
ء الشخصي دعوة الشخص إلى ورا يحاول المعالج ما.وطبيعته البشرية

وهكذا .أبعد من النزاعات مع الأنا عبر تشجيع بروز الروحانية
 ءما ورا" أن تكون القوة الرابعة في علم النفس" ماسلاو"اقترح

متمحورة على الكون، بدل الحاجيات " بشرية ءورا ام«، "شخصية
ق إلى ابعد من الهوية البشرية، تحقي ةوالاهتمامات الإنسانية، ذاهب

 .الذات والمفاهيم الأخرى المرتبطة

  الاتجـــــــــــاه التكاملـــــــي التفاعلـــــــي    -
نعتبر في هذه المقاربة أن المشاكل النفسية مرتبطة بتفاعل الشخص 

هدف العلاج .)العمل، الخ نالأصدقاء، مكا ةأسرة، دائر(مع محيطه
البا ما يلتقي وغ.شخص وه ئته�النفساني هو تغيير التفاعلات بين ا

مع أعضاء أسرة الشخص في  التفاعليون المعالجون التكامليون
  .ومن المقاربات التي تتفرع عن هذا الاتجاه العلاج الأسري.صعوبة

  ةـــــــــــات الجسديــــــــــــــالمقارب -
إنها المقاربات التي تستدعي الطاقة البدنية والحركة كعوامل  •

اقة الإحيائية،التخلي البدني،طريقة على سبيل المثال،الط.علاجية
وتشجع المقاربة ما وراء الشخصية ممارسة رياضات جسدية ".فيلدينكريس"

 .واليوغا بغرض تعميق فهم الذات" الأيكيدو"ك

يــي والمجتمعــــاعـي والاجتمــالنفس فــادة التكييــات إعــمقارب -
ليته يشجع المعالجون بهذه المقاربة الشخص على تطوير استقلا

السلوكيات  رتعليم المهارات، تغيي.بغرض التطور في محيط من اختياره
وتستخدم هذه الطرق العلاجية مع الأشخاص الذين ...البيئة  لوتعدي

  .يجدون صعوبة في الكيف الاجتماعي

بعد تلك الظاهرة المجتمعية المتمثلة في الاهتمام  :مرحلة حالية 
 لالانتشاء، حص نإلى قواني الأقصى بالذات وتجاوز آلامها للوصول

تطور علمي سيؤدي لا محالة إلى تقدم كبير في علم النفس و العلاج 
فهذه التقنيات .إنه التقدم الهائل في تقنيات التصوير الوظيفي: النفساني

الحديثة تطبق في استكشاف الدماغ للوصول إلى معرفة مدهشة لآليات 
الكيمياء الحيوية التي تعطينا ن وقواعد نالتفكير الإنساني وتكوين، قواني

وبالفعل تم . الخ..فكرة عن أفكارنا المثيرة كفكرة الاعتقاد والرغبة
، غضب، حفر(، تتحديد ماهية النظام الحسي الحركي، الانفعالا

التعلم إضافة إلى الوظائف الإدراكية  ت، سلوكيات، الحاجيا)حزن
  ..، الحافزيةهكالذاكرة، الانتبا

عبر فحص ما –النفسية الإدراكية البيولوجية  وقد تعمل المقاربة
على إنهاء أحجية تكوين التفكير والهذيان في  - يجري في دماغنا

ما زال الإنسان يتعلم حول نفسه دون أن نغفل التقدم الحاصل .شأنها
  .في علم الوراثة

تطور المعارف في علم النفس العصبي الفيزيولوجي أصبح من 
ارنا ومواقفنا بآليات فيزيولوجية ذات مصادر التفسير العلمي لأفك

أصل كيمياء إحيائي، فهم جديد للكائن البشري وإذن مقاربات علاجية 
  .جديدة

 :خلاصــــــة
إلى النماذج النظرية التطبيقية، التقنيات الإضافية  ةفي الخلاصة، إضاف

الإدراكي -الإحيائي-المستخدمة في العلاجات النفسية وهذا النموذج النفسي
طور الهيكلة، يرى الأخصائيون أن هذه النماذج كلها بما تقدم في في 

معرفة الإنسان سواء في حالته الصحية أو المرضية، عليها أن مجال 
تتكاثف فيما بينها ولا أن تتجاهل بعضها البعض لأن في النهاية الهدف 

  .، إلى عيش جيد أو أفضلءالتوصل إلى الشفا:واحد

، القديم منذ أكثر من قرن من الزمان، النموذج الإكلينيكي النفسي
المرضية ثم في كلا  هيعتمد على ملاحظة الشخص في حالت يالذ

التأمل وعلى التجريب، يبقى نموذجا أكثر حيوية رغم  ىالحالتين، عل
الاعتراف بالعلاجات السلوكية الإدراكية والتقدم الحاصل في 

إلى  ةفئة، إضافاستكشافات الدماغ في حالته الفيزيولوجية أو المنط
  .التحليل النفسي في العمق

ولقد خطى العلاج النفسي خطوات إلى الأمام بعدما عمل على توسيع 
  .من غير السوية إلى السوية دراسة حالة الإنسان النفسية

وللتذكير بموازاة مع هذا النموذج الإكلينيكي النفسي وما تفرع عنه من 
ي نفسي ذا جذور إنسانية منذ خمسين سنة نموذج فلسف رتقنيات، تطو

وجودية مؤسس أيضا على التأمل وملاحظة الشخص في تفاعلاته مع 
  .العالم الخارجي ونظمه مولدا تقنيات علاجية جديدة

  يــــــــلاج النفسانــــــــة في العـــــــات النظريــــالاتجاه – 2
 والمقاربة.تقابل نوعية العلاج النفساني مقاربة سيكولوجية معينة

النظرية أو الاتجاه النظري نموذج نظري للتدخل العلاجي تم تأسيسه من 
طرف باحثين وأطباء إكلينيكيين مدلين برؤيتهم حول اشتغال النفسية 

  .الإنسانية

وتقترح هذه المقاربات نوعا ما تفسيرا للإنسان، شخصيته، تفاعلاته، 
ه المقاربات وتتفرع عن هذ.عواطفه وسلوكياته التي تتبع مبدأ ومنطقا ما

  .تقنيات علاجية متوافقة مع البنية النظرية للمقاربة

  :ويوجد عدد كبير من المقاربات العلاجية، منها
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  يـــــــــــــلاج النفسانــــــــــال العـــــــأشك -4
لا يطرح هذا السؤال بالنسبة للفرد الذي يدخل في إجراء 

عندما يتعلق الأمر بزوج أو أسرة، يكون شكل العلاج نتيجة .علاجي
أشكال عديدة متوفرة حسب المشكل المراد حله أو .ا الأمرمباشرة لهذ

  .الأهداف المتوخاة

  رديـــــــــي الفــــــــــلاج النفسانـــــــالع -
إنه الشكل الأكثر ملائمة عندما ترتبط الصعوبات بما يعيشه الشخص 

 مقد يكون الهدف المبتغى إعادة ربط الاتصال مع الحياة الداخلية، فه.داخليا
مع أبعاد مازالت مجهولة في التجربة الشخصية،  فللعواطف، التآلأحسن 

  .تحديد أو فهم ما لا يشتغل جيدا في حياة الشخص

ضغوطات الخارج:للعلاج النفساني الفردي فائدة تقليص فرص الإلهاء

والوقت متوفر للرجوع إلى موضوع .وترفيهه غير موجودة تقريبا
  .التجربة

وهذا يسمح ). مثلا لقاء في الأسبوع(والعلاج الفردي إجراء منتظم
فالاكتشافات المنجزة خلال اللقاءات .بخلط العلاج النفساني بالحياة اليومية

يمكن إعادة استثمارها في الأسرة أو العمل، اختبارها وتكييفها 
كذلك يمكن جلب المشاكل المواجهة في الخارج إلى العلاج .بسرعة
  .مباشرة

  اعيـــــــــــــــــلاج الجمــــــــــــــالع -

إنه الاختيار الجيد عندما تتعلق صعوبات الشخص بما يعيشه خصوصا 
قد تكون الأهداف المتبعة تعلم تأكيد الوجود أو .في علاقة مع الآخرين

جيدا احترام الذات في  مالحضور القوي والحي بوجود الآخرين، التعل
مهارة لتأسيس  العلاقات أو مع الأقارب أو أيضا أن يصبح الشخص أكثر

  .علاقات أكثر ارتياحا

الجماعية من التمرس باختلاف عن ما يمكن أن يعمله  ةتُمكِّن المعالج
يعطي الشخص إذن الفرصة لاكتشاف أصناف .الشخص في الحياة اليومية

المعالج شاهد على ما يفعله :فائدة إضافية.جديدة لعيش أكثر ارتياحا
ذا يسمح له أن يفهم بسهولة وه.الشخص ويعيش في علاقة مع الآخرين

 .أكبر الصعوبات التي يواجهها الشخص ولمساعدته جيدا في حلها

العلاج الجماعي حسب وتيرة منتظمة  يكما في العلاج الفردي، يجر
 يحدث ثدحيوبما أن كل ما.تمكن من إعادة استثمار مباشر لما تعلمه

  .بصفة جماعية، هذا يضمن صلابة قوية للمكتسبات التي حدثت

  ةــــــــــــص مكثفـــــــــــحص -
الحياة "، "تأكيد الذات"تتركز الحصص المكثفة على موضوع خاص ك

قد تكون حصة مفيدة جدا وجد فعالة إذا رغب الشخص في .خ، ال"العاطفية
 .التقدم في موضوع معين

توفر الحصص العلاجية مكانا يعطي للشخص الفرصة للتعبير في جو 
ولكن .تسمح بتجريب أشكالا جديدة للعيش والتعاملكالعلاج الجماعي،.آمن

تجمع أشخاصا لهم انشغالات نسبيا  يعلى عكس العلاج الجماعي، فه
  .وهذا يسمح بالذهاب بعيدا في مجال معين. متشابهة

، تكون )ساعة موزعة على أقل من ثلاثة أيام 15مثلا (ولأنها مكثفة
نظرا لمفعول  هذه الحصص منشطة خصوصا، إذ تسمح بالتقدم كثيرا

التدريب، لكن ينبغي أن لا نغفل الانتباه إلى أعادة استثمار ما تم تعلمه في 
 .الظروف الحقيقية للحياة

  نـــــــــــــلاج بالفــــــــالع -
إنها مقاربة علاجية مؤسسة على بعض مبادئ علم النفس والفنون 

ور الص إحداثوتجري في إطار علاقة علاجية حيث يستخدم .البصرية
وهو  ،اويجسد النشاط الفني تعبيرا واعيا ولا واعي.كوسيلة للتواصل الأولي

 ن، فتم، ملصقاورس(انطلاقا من إجراءات فنية.في حد ذاته عامل علاجي
يعيش المسترشد انفعالات، نزاعات أو يستحضر ...) تشكيلي، نحت

الشخص الاستكشاف الشفوي لمجموعة  عخلال الحصة، يستطي.ذكريات
 .معاني تصويره مع المعالج الفنيرموزه و

 يــــــــج النفسانـــــــار المعالــــــــددات في اختيــــــــمح – 3
ما الذي يجب اعتباره في اختيار معالج نفساني، وما هي المؤشرات 

من اختيار الخدمة المرغوبة و  دالتي تساعد على عمل اختيار جيد، التأك
  .ئم لأهداف الشخصتحديد صنف العلاج النفساني الملا

عندما يسمم مشكل وجود الشخص، فيلجأ إلى طلب المساعدة، يبدأ 
قبل اللجوء إلى معالج .. المستقبل في الظهور أقل غموضا بعد القرار

من يجب أن يذهب عند : نفساني معين، ينبغي الإجابة عن السؤالين
  المعالج؟وأي نوع من العلاج هو ملائم؟

لنفساني الفردي، الزوجي أو الأسري لنوع اختيارنا للمعالج ا عيخض
 .وهذه مؤشرات عامة للتوجيه في الاختيار.المشكل الذي نبحث عن علاجه

  رديـــــــــــــــــالف -
من الأفضل أن يذهب الشخص بمفرده عندما تكون .إنه الشكل الغالب

المشاكل التي تشغله لا تهم مباشرة الأشخاص الذين يعيش معهم أو لا 
وعندما تورط هذه المشاكل مباشرة أقربائنا، قد نتطلع إلى .همترتبط مع

  .شكل أخر للاستشارة

قد يحدث أن لا يرغب الأشخاص الآخرون في الدخول في علاج، من 
  .الأفضل إذن الذهاب منفردا بدل إجبارهم ضدا على رغبتهم

  .من المستحب الالتزام به بحافزيه قوية:العلاج النفسي إجراء متطلب

  يــــــــــــــالزوج -
المهم أن يتراضى الشركاء  نللذهاب لدى معالج نفساني زوجي، م

 .على ذلك

ليس .المثالي أن يرغب الزوجان في حل مشاكل يشغلهما هما الاثنين
تدخل هذه إذ ضروريا أن يكون لهما نفس وجهات النظر حول الموضوع؛ 

  .المسألة في إطار الإجراء العلاجي

  رةــــــــــــــالأس -
يعانون المشكل، من  نيتعلق الأمر بالجميع، آباء وأطفال، الذي اعندم

لكن يحدث غالبا أن يختبأ المشكل الأسري .الأفضل اعتماد العلاج الأسري
  .وراء مشكل يظهر أنه فردي بحت

وهذا هو الذي يحصل في الغالب، عندما يتم العلاج بشأن مشكل مقدم 
ة كانت أعراضا لمشكل الصعوبات الواضح أن من طرف طفل، نلاحظ

  .أسري لم يتم التعرف عليه

المعالجون النفسانيون للأطفال من الآباء  بفي اغلب الأوقات، يطل
الدخول في الإجراء العلاجي للمساهمة في نجاح التدخل لدى 

 .المعالجون النفسانيون للأطفال معتادون على هذه الحقائقف.الطفل
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عند اختيار معالج و أهداف وطرق تمشي في الاتجاه الذي نريد، نزيد 
  .من فرص حصولنا على ارتياحنا وإرضاءنا

  ســــة في علم النفـــــــة أساسيـــــــارات فكريـــــــلاث تيــــــث -
  :التيارات الثلاث المعروفة هي

  التيار التحليلي النفساني.1

 التيار السلوكي2.

  التيار الإنساني3.

هي  لنرى ما.وهذه التيارات معروفة كأشكال متباينة للعلاج النفساني
  :محددات كل منها

  يـــــــــي النفسانــــــــار التحليلـــــــالتي .1
، ما زال "سيجموند فرويد"سنة من طرف رائده  100أحدث حوالي 

 %27في كندا، في منطقة الكيبيك مثلا، .هذا التيار يسود كثيرا في أوروبا
بل نفس من الأخصائيين النفسانيين يمارسون وفق هذا التيار التحليلي مقا

وهي تضم كثير من مدارس التحليل النفسي، لكن أيضا .%29النسبة تقريبا 
 .تنوعا من المقاربات العلاجية، الديناميكي النفسي والتحليلي النفسي

الشخصية خصوصا عبر تجارب  نحسب المعالج التحليلي النفسي، تتكو
طفل المكبوتات في اللاوعي لتجارب مهددة لا يستطيع ال ةالطفولة، خاص

هذه التجارب تجري خصوصا في العلاقات مع الآباء وتتطور الحلول . تحملها
 .التي تعتمد على كبت الاندفاعات والانفعالات التي تتفرع عنها

وهكذا على حسب هذه الرؤية، يوجد مفتاح الأعراض الحالية في 
فعبر اكتشاف اللاوعي نستطيع إعادة اكتشاف .التجارب المكبوتة للطفولة

وعبر إعادة الاتصال مع تلك القوى الخفية التي تدفع .اب الأولىالأسب
الإنسان للتحرك حسب الفرويديين، يكون من الممكن مراقبتها ومنعها من 

 .التحكم في السلوك والتجارب الشخصية

التغير .هدف هذا العلاج هو معرفة وفهم ما يجري داخل الشخص
ته ولكن مفعولا ثانويا الشخصي أو اختفاء الأعراض ليس هدفا في حد ذا

  .أو قد يأتي في طريق العلاج كهدية ليس إلا

 يــــــــــــار السلوآــــــــــــالتي .2
انطلاقا من اكتشافات حول .تفرع هذا التيار من أبحاث التعلم والتشريط

الأسس التي تسمح بالتعلم  اءالحيوانات، أدرك الباحثون السر ور
اسطة هذه العمليات، انتهوا إلى الاعتقاد وعبر فحص البشر بو..والنسيان

أنه يمكن اعتبار المشاكل والأعراض النفسية كمسائل تعلم إشكالية التي من 
  .جديدة أكثر ملائمة تالممكن استبدالها بمتعلما

له هو تحديد التفاعلات الواجب  يبالنسبة للمعالج السلوكي، الأساس
وبعد التعرف الجيد على .بدالهاإزالتها والتفاعلات الجديدة التي يجب است

الهدف المرجو، يكفي إثارة عملية نسيان التفاعلات القديمة وإثارة تعلم 
  .التفاعلات الجديدة لحل المشكل وإزالة الأعراض

ولا يكترث المعالج باكتشاف الأسباب العميقة للمشكل، ولكن لإخفائه 
يتم الوصول إلى لا يهم أن نفهم لماذا بمجرد أن .مباشرة وسريعا ما أمكن

.إنه المشكل هو المرمى الوحيد للعمل الذي يسعى لحله بأسرع ما يمكن.الهدف

في البداية، كانوا يعتمدون على شكل من التشريط المنهجي للعمل على اختفاء 
لذلك يتم الحديث عن .الآن تم إدخال العمليات الذهنية للبحث عن الحلول.الأعراض

  .لسلوكية عوض الاقتصار على السلوكيةا) الذهنية(الطرق الإدراكية 

  ةـــــــــــــــة الأسبوعيـــــــــالورش - 
مع الحصة العلاجية، لكنها مهيكلة حسب إيقاع  ةتتشابه الورش

وهذا يمكن من الجمع بين مزايا حصة موضوع معين مع مزايا .أسبوعي
إجراء منتظم يشجع المشاركين لإعادة استثمار مكتسب في الحياة 

وبما أن الورشة تهم موضوعا محددا، تكون أكثر تنظيما من .ميةاليو
  .علاجي نفسي جماعي

  يــــــــــج النفسانـــــــــاءة المعالـــــــــآف -
بعد معرفة أي نوع من الخدمات يريد الشخص، عليه أن يجد معالجا 

بين المهنيين  زوقد تكون بعض الصعوبة للأسف في التميي.نفسانيا كفؤا
وعلى .ويشهد على ذلك كثير من المسترشدين.ن والآخرين الهواةالماهري

التطبيقي  -العموم يعتمد في اختيار المعالج على التكوين المعرفي
والتجربة الإكلينيكية، كما يمكن اللجوء إلى هيآت الأخصائيين النفسانيين 

  .في حال التردد أو النزاع

  يــــــــج النفسانــــــــف المعالــــــــصن -
الأمر مختلف عن المجالات .هناك طرق عدة لممارسة العلاج النفساني

الأخرى حيث وضعت عبر ممارسة السنين طريقة مثلى لعمل 
الطرق اختلفت إلى حد ضياع المختصين والتوقف عن إحصاء .الأشياء

لكن الاختلافات بين المقاربات العلاجية غير مهمة .عددها منذ مدة طويلة
العلاجية  تتلك التمايزا.الذي يرغب في العلاج كثيرا بالنسبة للشخص

تخص تقنية التدخل والاختيار الذي يتبناه كل معالج الذي يخضع قبل كل 
وكذلك لفرص التكوين التي منحها خلال  هشيء لاهتماماته وتفضيلا ت

  .تعلمه

 ىبالنسبة للشخص الذي يبحث عن العلاج، إنها النتيجة التي تهم؛ تبق
كما أنه بالإمكان أن نحصل .ثانوية ةصلت إلى هذه النتيجالتقنية التي أو

يريدها  يالواجب اختيار نوع النتيجة الت.على نتائج مختلفة وكلها مرغوبة
  .ما يحدده التيار السيكولوجي أو الاتجاه النظري هكل شخص، وهذ

ويتم في العلاج النفساني دمج مختلف المقاربات العلاجية في عدد 
وهذه التيارات .الفكرية الكبرى المتجانسة نسبيا التيارات محدود من

محدودة العدد ولا تتحدد بتقنيات التدخل العلاجي كالمقاربات ولكن 
فهي تحدد مثلا مفهوما للحياة، للوظيفة .بالأحرى تعتمد على رؤية فلسفية
  .الإنسانية، للتغيير لدور المعالج،الخ

لتحقيق هذه الرؤية هي أسلوب ملموس ) طريقة محددة(بينما المقاربة 
  ). مثلا لصنف من المشاكل(في سياق معين

إنه هذا التيار الفكري الذي يحدد النتائج التي يحاول شكل علاجي 
إنه إذن بعد هام .الوصول إليها والشكل الذي يدعى الشخص للمشاركة به

في اختيار المعالج لأن له التأثير المباشر على النتائج المرجوة الحصول 
  .عليها

للأشخاص اختيارات .ما في حال عطب سيارة مثلا في الطريقك
قد يكتفي أحدهم بإصلاح جزئي بغية الوصول إلى الوجهة بأقل . مختلفة

ومنهم من يريد إنهاء مسألة الإعطاب والعمل على .كلفة قبل إصلاح شامل
  .إصلاح جذري كامل

 وإن كان.في العلاج النفساني،لا بد من إنهاء المشكل بصفة دائمة
والتيارات الفكرية .كذلك تأخذ الحلول أشكالا مختلفة حسب الأشخاص

إنها إذن .تطابق الاختيارات التي تحدد النتائج التي نرجو الوصول إليها
معيار هام للاعتبار لدى اختيار المعالج لأنها تعطي أجوبة مختلفة لحاجات 

  .مختلفة
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في " فرويد"وقد كان وراء تفصيل آليات الدفاع عالم التحليل النفسي 
شرين بواسطة طريقته التحليلية التي طورها لفهم اللاوعي، بداية القرن الع

  .الأنا لكل أصناف الناس

ومن بين آليات الدفاع الأكثر شيوعا، نختار عشرة حاضرة في حياتنا 
الشيء صيرورة  ،، التحويلطالقمع، الإسقا:باختصار االيومية بقوة، لشرحه

،رالإنكا ،ضر، التعويالتبرير، قهر التكرا ،التأثر والبكاء إخضاع مثالياً،
 ....تكذيب سبب سلوك، الكبت -نفي

أن نسقط على شخص آخر ما لا نستطيع رؤيته أو تقبله من :الإسقاط
أن يرمي  ونحن من يقوم بذلك؛ أ اأن نتهم الآخر مثلا بالخداع، بينم.أنفسنا

  .التلميذ زميله بالغش بينما هو من يقوم بذلك

ير مرغوبة لشخص معروف تحويل مميزات مرغوبة أو غ:التحويل
ترى الزوجة في زوجها  نعلى شخص آخر، وذلك دون إدراك منا؛ أ

  .إلى طفل كأخ في الطفولة صينظر الشخ نالأب المتوفى؛ أ

جعل الفرد مثاليا، اعتباره كاملا عما هو في :صيرورة الشيء مثالياً
عدم مواجهته سريعا في حال صدر منه ما لا  ضالواقع، بغر

أول متقدم لها  إلى - التي طال انتظارها–أن تنظر المخطوبة مثلا ...يعجب
ينظر المرء إلى أول عمل  نكأعظم شخص منتظر والتصريح له بذلك؛ أ

  .أو مشروع بأنه سيكون مثاليا كاملا دون حواجز أو صعوبات

قد (لتفسير المنطقي لسلوك لاعقلاني غير مفهوما:التأثر والبكاء إخضاع
مثلا التأثر والبكاء بغرابة لمغادرة ).ادة تنشيط صدمة فائتةيتعلق الأمر أحيانا بإع

بينما يتعلق الأمر بفقدان عزيز وتذكره في (صديق وتفسير ذلك بتذكر فيلم حزين
بينما قد يكون الطفل (ذلك بالتعب رأو الصراخ على طفل وتفسي).تلك اللحظة

  ).بشخص مزعج وكريه لدينا - دون وعي منا- ذكَّرنا 

مثلا تفسير .المطول لسبب فعل هدا الشيء أو ذاك الشرح:التبرير
لرئيس العمل عن عدم الحضور في  رالتلميذ سبب تأخره بإسهاب؛ الاعتذا

  ..الوقت المحدد والإدلاء بعذر كثرة الأعباء العائلية والمشاغل

تكرار حركة غير ذات فائدة خوفا من حادثة أو مشكل :قهر التكرار
ة فكرة لاواعية التي تذهب في اتجاه عموما يعوض هذه الحرك(مستقبلي

الفكرة الواعية قد تكون أن (الاغتسال مرات عديدة في اليوم).خوفنا
  ).الشخص يعتبر نفسه قذرا نظرا لأنه قام بأشياء منافية للأخلاق

تعويض نقص إشباع بإشباع آخر لا يلبي رغبتنا :التعويض
الشخص عروضا الرغبة في هجرة البلد بحثا عن العمل بينما رفض .فعلا

أن تكون لديك الرغبة في سماع خبر ..سابقة للعمل ولم يستطع التكيف
سعيد بنجاح أو ترقية، وبدل ذلك تقوم بالتهام طبق كامل من الحلويات 

  .وشرب المشروبات الغازية

 نمثلا أ.إنكار حقيقة شيء بهدف تجنب إحساس صعب التحمل:الإنكار
 رالادعاء أنه إنما كان يلعب معه؛ إنكاينكر الطفل إيذاءه لقرينه في اللعب و
  .المخطوبة لمخطوبها لكل علاقة سابقة

نفي العلاقة العاطفية أو الذهنية بين وضعيتين :تكذيب سبب سلوك - نفي
مثلا أن يضرب الزوج بيده على الحائط بعدما تخاصم مع زوجته .متواجهتين

أ شاب إلى التدخين الرسوب في الامتحان لج ؛ بعدوينفي أية علاقة بين الحدثين
  .ونفى أن يكون أية علاقة بين ما حدث سابقا

 عكبت عاطفة غير مرغوبة، عدم التعبير عنها وأحيانا الانقطا:الكبت
مثلا التعرض للضرب والتعنيف .عن نوع معين من العاطفة أو الذكريات

زوجة معنفة بعدم  رفي الطفولة وإنكار ذلك وربما نسيانه نهائيا؛ تظاه
 .لضرب من زوجها والتألم في صمتتعرضها ل

  يــــــــــــار الإنسانـــــــــــالتي.3 
أبراهام "و" كارل روجرز"كردة فعل على التيارين السابقين قام كل من 

التي ركزت أساسا على " القوة الثالثة"بإحداث  1960في حدود سنة "ماسلاو
بتجاربه  رافضين اعتبار الشخص محددا فقط.تنمية الإمكانات البشرية

ولحل .السابقة، أرادوا إعطاء الشخص السلطة لتحديد مسلكه في الحياة
  .اقترحا معالجة متمحورة حول الشخصالمشكل المطروح 

يعتبر المعالج الإنساني أن على الشخص ذاته أن يكون في قلب 
إنه تفتح الشخص في مجمله الذي هو مرمى العمل .الإجراء العلاجي

لشخص للعلاج كمظهر لصعوبة عيش وفرصة لحل فعندما يلجأ ا.الأساسي
  .مشكل أساسي تكون نتائجه أكبر فأكبر

عموما يعمد المعالج الإنساني إلى دعوة الشخص لتوجيه ذاته 
حرية .اته مع البحث عن توازن أكثر إرضاء�يقدم فيه انشغا ء�لإجرا

اختيار المسترشد في قلب الإجراء، كقدرته على معرفة حاجاته الحقيقية 
  .إرضاءهاو

يرمي المعالج الإنساني إذن إلى تغيير عميق يمس مجمل حياة 
تصيب النتائج اعتياديا أسلوب العيش الشخصي في كل وضعيات .الشخص

  .يتم التركيز على التجربة الحالية بدل التجارب السابقة.الحياة اليومية

  ةـــــــــــــــــــخلاص
بمجرد تحديد واضح .نيعلينا أن نتساءل ماذا ننتظر من علاج نفسا

  .للهدف، بإمكاننا تحديد صنف العلاج الذي يناسبنا أكثر

  :وهكذا نختار معالجا ذا اتجاه سلوكي، إذا أردنا

  .نتائج سريعة ما أمكن 

  .نقطة معرفة ومحددة ةمعالج

  .دون تغيير شيء آخر قدر الإمكان

  :ونختار معالجا ذا اتجاه تحليلي نفساني، إذا أردنا

  .لذواتنافهم أحسن 

  .اكتشاف أعمق

  .رؤية واضحة للقوى التي تحركنا

  .فهم أصل المشكل

  :أردنا اوفي اختيار المعالج الإنساني، إذ

  .تغيير طرق وجودنا وعيشنا بصفة هامة ودائمة

  .القدرة على عيش مكثف ومفتوح

  .اكتشاف طريقة أكثر تفتحا ليكون الشخص هو ذاته

  .ياةتعلم حل المشاكل التي تأتي بها الح

  اعــــــــــــات الدفـــــــــــآلي -4
وذلك بهدف تجنب . مواقف لاواعية تخفي أو تشوه حقيقةإنها 

الشخص ردات فعل سلبية ممكنة من طرفه أو من طرف الأشخاص 
  .المحيطين به

وبالمقابل مواقف الشفافية والوعي تدعونا لعدم الخوف أو على الأقل 
عبير عن ذواتنا أو المخاطرة بتحمل الانتقاد امتلاك قدر كاف من الشجاعة للت

 .والرفض والإقصاء في حال كان أولئك الأشخاص لا يستحسنون فرديتنا
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  قــــــــــــــز والتفريـــــــــــالتميي -
، ت، الأشياء المفضلة، المتمنياتبين الرغبات، النزوات، الاندفاعا

وكذلك  ت، الأحلام، التطلعاق، الحقوت، النقص، الضرورياقالأذوا
  .والمطالبالأهداف، الطلبات 

  .الأمر يحتاج إلى تنظيم نظري أو تصميم لهذه الحاجيات نيبدو أ

  .ولا بأس أن نبدأ بالتصاميم المعروفة

فقد أحدث الأخصائيون النفسانيون نظريات لتنظيم هذا البعد في 
  .من أشهرها ثلاثة ذات اتجاه إنساني.تجاربنا

  لاوـــــــــب ما ســـــــات حســـــل الحاجيـــــــتسلس -
تكمن أهمية هذه النظرية في مساعدتنا لفهم الميل الإنساني لتحقيق 

  .الذات

  :وترتكز على مبدأ أساسي بسيط

  ).حافز النقصان( الحاجيات الأساسية مرتبطة بالبقاء

  ).حافز النمو(والحاجيات الأكثر تقدما تهم الارتياح والتفتح الشخصي

واضح أنه (جيات المتقدمةالأسبقية دائما على الحا ةوللحاجيات الأساسي
  ).علينا البقاء أولا قبل الاهتمام بالتفتح الشخصي

، قولقد اشتهر هذا المفهوم كثيرا ووجد تطبيقاته في التربية، التسوي
  .الخ إضافة إلى علم النفس...التدبير الإداري، التمريض

مباشرة  ةمرتبط)، تنفس، الخبأكل، شر(الفسيولوجيةالحاجيات 
أي .حصول على قدر أدنى من الإشباع للبقاء على قدر الحياةيجب ال.بالبقاء

  .نقص في هذا الصدد يصبح أولوية

 )، الخة، الحمايد، الحدومالاستقرار، النظا(والحاجيات المرتبطة بالأمن
  .هي أيضا مرتبطة بالبقاء وإن لم تكن ذات مستوى فيزيائي

علق بالبحث عن الحاجتان التاليتان هما من صميم الحياة الاجتماعية وتت
  .الارتياح

) حب صداقة، علاقات مودة والانضمام إلى مجموعة(الانتماءحاجة 
الاحترام، الاهتمام، استحسان الآخرين، (تسبق الحاجيات المرتبطة بالتقدير

  .)التقدير الذاتي، الكفاءة، الحرية، الخ

ليس البقاء الفيزيائي، ولكن الارتياح،  نفي كلا هذين الحالتين، الرها
  .والحيوية النفسية ةالصح

لا يتم تحسسها عن  التحقيق الذاتيالأخرى، حاجة  فوبعكس الأصنا
إنها .طريق نقص ولكنها حاجة تستمر في الكبر كلما عملنا على إشباعها

، العدل، قق، الحاسالرغبة في استثمار أقصى للإمكانيات، البحث عن التن
 .ننعشه لا ينتهي أبداث عندما يبح.خ، الع، الوحدانية، الإبداىالمعن

  زــــب شولتــــي حســــــن الشخصـــــف ما بيـــــــــالتصني -
اتجاه العلاقات ما بين الشخصية  -"وليم شولتز"تبحث نظرية 

تحديد الحاجيات التي تدفع البشر للدخول في علاقة مع  -الأساسية
  .بةحاجات الانتماء، المراقبة والمح:وهو يميز ثلاثة أصناف. الآخرين

صحيح أن كل صنف يوجد لدى كل شخص، لكن الأهمية النسبية لكل 
وهذا ما يمكن من التعرف على مجموعة .واحد تختلف من شخص لآخر

الأشخاص على حسب نوعية الحاجات التي يحاولوا أساسا إشباعها في 
  .علاقاتهم

  ةــــــــا الإنسانيــــــــي حاجاتنـــــــما ه -5 
لنا كلنا حاجياتنا ونعرف ما  لأننا نقول أننا.داقد يبدو السؤال زائ

  .لنحاول البحث عن أجوبة مناسبة. والجواب ليس بهذه السهولة التي تظن.هي

 مـــــــوء فهــــــــــل وســــــجه -
عبر البحث عن كيف اعتبار الناس حاجياتهم، يلاحظ المعالجون 

ئون فهم ماهية كما  يسي.النفسانيون الخلط الذي سيود في هذا الموضوع
  .الحاجيات وكيفية تلبياتها

قد .لا أحد يرشد في هذا.ربما يحتاج الأمر إلى تربية بهذا الخصوص
يتحدثون عن الواجبات، الحقوق، كيفية التعامل مع الآخرين، لكن لا يرى 
داعيا للتحدث عن الحاجيات التي يجب إشباعها للحفاظ على صحة نفسية 

جيات الأساسية، فغالبا ما يتعلق الأمر وإذا ما تم تناول الحا.جيدة
  .بالحاجيات الفسيولوجية كالجوع والعطش أو إتباع قواعد صحية سليمة

قد يطلب منك الشرب أو الأكل في أوقات معينة، لكن عندما يتعلق 
يرجع ذلك . فغالبا ما يتم تجاهل الأمر النفسية وبالعواطفالأمر بالحاجات 

لي الذي تطغى فيه المادية أكثر على الجوانب ربما إلى السياق العالمي الحا
  .المعنوية للإنسان

  ةــــــــة ضروريـــــــــــــالتربي -
الطائرة،  السيارة أو ة، قيادبلو لم يتم تعلم القراءة، الكتابة، الحسا

كان .كيف كان سيكون الحال لإنسان منعزل عن العالم لم يختلط به أبدا
في  الولا الآباء والمجتمع لما استمررن.اسيكون عليه صعبا جدا طبع رالأم

نفس الأمر ينطبق على .تلقي المعلومات واكتساب الخبرات وتعلم المهارات
  .وليس بطريقة عصامية صرفة االحاجيات وضرورة تعلمها منهجي

قد لا نتلقى هذا التعليم بصفة منهجية، لكن هناك تأثيرات غير سوية 
  .لاعتبار هذه الحاجيات

ولون إدخال بعض القيم لنا التي ليست فقط متناقضة مع فآباؤنا يحا
  .حاجياتنا بل مع تجاربنا المباشرة

يطلب من الأبناء التفوق في الدراسة بأي ثمن، أحيانا من أجل التفاخر 
  .بالأبناء ضدا على رغبات الأطفال الحقيقية

الأزواج والأبناء .قد يذمون التلفظ بالألفاظ النابية وهم يقومون بذلك
  .كذلك ولكن بدافعهم الخاص دون التصريح بذلك اؤثرون على حاجياتني

أية ممانعة من طرف الأب أو الزوج ستكون لها عواقب غير محمودة 
  .ترفض شراء الجديد للابن أو الزوجة سيواجه بسلبية وعقاب نللشخص؛ أ

يعملون على .اوكذلك يفعل رؤساؤنا في العمل، مرؤوسنا وجيرانن
  .ي لنا لإرضائهم رغما عن حاجياتناالابتزاز العاطف

مع الجيران أو مع الزملاء في العمل، قد نتنازل عن حاجاتنا من أجل أن لا 
للكرة على حائط المنزل، أو  هندع ابن الجيران يصدع رأسنا بقذف ننغضبهم؛ أ

أن لا ننافس زميلنا في العمل في ترقية أو مكافأة، أن نزيد من عدد الساعات 
مقابل لإرضاء المدير بل وحتى القيام بواجبات غير إدارية الإضافية دون 

  .هذا الخوف من ردات فعل الآخرين ينسينا حاجاتنا.الخ...لصالحه

و لا تناقض مع تعاليم الدين في هذه المسائل، بإمكاننا إرضاء  
  .حاجياتنا، تحقيق رغباتنا وانجاز مصالحنا في توافق مع الدين ومبادئه

بعبارة أخرى .وفقا لقواعد وحاجيات الآخرين ما يحدث أننا نتصرف
كل واحد يريد أن يفرض .هناك تصارع وتنازع في المصالح بين الناس

ليست التربية وحدها هي المسئولة عن هذا التنازع،هناك .حاجاته ورغباته
 .رهانات واستراتيجيات ما بين شخصية مسببة لذلك كذلك
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كيف .لكن تبقى أسئلة كثيرة معلقة لتمييز وتقييم الحاجات الخاصة
  بين الحاجات الحقيقية والتي ليست حاجات وكيفية تحديدها؟ التمييز

لذلك ينبغي الإجابة على مجموعة من الأسئلة الأساسية حول ماهية 
  :الحاجات

  ما هي أهم المحددات التي تسمح بتحديد حاجة؟ -

 هل يجب إشباع جميع الحاجات؟ -

 ؟)متعلمة(هل الحاجات فطرية أو مكتسبة -

 كيف نحدد حاجة نفسية؟ -

 وضغط؟ بيز بين حاجة، طلكيف نم -

 ما الذي يميز بين الحاجة ووسيلة إشباعها؟

 يــــراء علاجــــــــــال إجـــــــمث ةــــــة الذاتيــــــالتنمي -6
ذات (هناك طرق عديدة للقيام بالعلاج النفساني، منها التنمية الذاتية

 التي تطورت منذ عشرين سنة من طرف الأخصائيين)الاتجاه الإنساني
، وهو علاج نفساني معترف به "ميشيل لاريفي"و" جون غارنو"النفسانيين 

  .من طرف هيئات الأخصائيين النفسانيين في بعض الدول

  ما هي الأهداف، المبادئ، استراتيجيات التدخل؟

  .صـــــــــة الشخـــــــتنمي:ســـــــدف رئيـــــــــه -
خوف، القلق،الإجهاد ما الذي يؤدي إلى مشاكل هامة؟ال مبادئ أساسية

  .التام، الاكتئاب، الأرق

إن لجسدك .اعتبار حاجيات(سوء استعمال عواطفه، عدم تقدير الذات
العلاقات الحميمية، في  ي، ف)، حدود..عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا

  .العمل

معالجها كمداخل لمعالجة  مبما أننا نعتبر ردات أفعالنا كأعراض، تت
ب المشكل، فالهدف ليس فقط القضاء على الصعوبات التي كانت سب

المظاهر التي ستختفي أسبابها ولكن يتم تزويد الشخص بوسائل لتجنب 
سيعرف الشخص ما عليه فعله لتجنب حصول .السقوط مرة أخرى

.المرضية ضالصعوبات وماذا فعل لكي تظهر تلك الأعرا
قد اكتشفت و.قلقة، ومنذ مدة تصيبها أزمات هلع ورعب ا، دائم"سعيدة" هذه

فقد .في العلاج أنها أصبحت قلقة لأنها تقوم بتطبيع ردات فعلها العاطفية
وهكذا تقوم " ليس هذا خطيرا، هناك ما هو أسوأ"اعتادت أن تحدث نفسها

  .بكبت وحبس عواطفها

قلقة أقل  توبعد ما استأنست بعواطفها وتعلمت التعبير عنها، أصبح
إضافة أنها اكتسبت عادة .لخوفا -فأقل وتوقفت عن رؤية أزمات الهلع

عندما تحس أنها ستصبح قلقة، تبحث مباشرة عن ردة الفعل التي :جديدة
فقد تجهزت إذن لإعادة التوازن وتجنب تفاقم حالة القلق . كبتتها مؤخرا

  .إلى حد أزمة الهلع

يمكن اعتياديا اعتبار المشاكل التي تدفع لطلب العلاج كصيحات إنذار 
قوة لحل مشكل أساسي يمنعنا للاستفادة القصوى من لذاتنا لدعوتنا ب

  .وبهذا الشكل قد يصبح المشكل فرصة للنمو، لتحسين نوعية الحياة.حياتنا

المعالج مساعدة الشخص لتحديد الأهداف، لكن إليه  نبالطبع، بإمكا
قد يقترح المعالج تمارين، قراءات .ترجع مسئولية تحديد الأهداف المتبعة

، ياء، لكن إليه ترجع دائما السلطة لقبول أو رفضوطرقا لعمل الأش
  .لمحاولة ذلك أو لتبنيه نهائيا

للدخول  يفحاجة الانتماء هي التي تدفعنا للارتباط بمجموعة للسع 
  .ضمن مجموعة من الأشخاص، أن تكون عنصرا معترفا به من الجماعة

بها، وحاجة المراقبة تدعونا لمحاولة التأثير على الآخرين التي نحتك 
في أن تكون لنا الكلمة في ما  ةفي عمل فرق في محيطنا، للرغب ةللرغب
  .يجري

أما حاجة المحبة فتعني تأسيس علاقات ذات أفضلية، متميزة 
إنها الحاجة في أن نحب وأن نُحب كما هو الحال .بالخصوصية والحرارة

  .مع أزواجنا، أطفالنا وأصدقائنا الحميمين

لا يربط بين هذه المجموعات الثلاث من ويظهر كذلك أن هناك تسلس
ستكون حاجة الانتماء هي الحاجة الأولى التي تبرز وهي الأكثر أساسية .الحاجات

ستأتي بعد ذلك حاجة المراقبة بعد أن تم إشباع الحاجة الأولى، وتأتي .لحياة سليمة
  .أخيرا حاجة المودة التي تفترض نضجا كبيرا للشخص أو العلاقة

  "يــــــلاريف"بـــــــل حســـــــلتحويواع اـــــأن -
، نميز بين ثلاث أصناف "ميشيل لاريفي"حسب العالمة النفسية الكندية

كل صنف يحدد باكتساب قدرة معينة، أن تعيش بعد .من العلاقات التحويلية
  .حياة نفسية لإشباع الحاجة الأساسية التي تمتلكها

دون استحقاق بفضل لأن تكون محبوبا  ةحق الوجود مرتبط بالحاج
أن تكون محتضنا من طرف آباء مهتمين يمثل نموذجا لهذا .أداء معين

تجربة من هذا النوع تسمح للشخص بالدخول إلى العالم مقتنعا أنه .الإشباع
  .محبوب وأنه يستحق أن تتم معالجته بحب

تتعلق .الحق في هوية مختلفة مرتبط بالحاجة للتأكيدية والاستقلالية
ى تأكيد ككائن مستقل دون فقدان حب  الأشخاص المرتبط بالقدرة عل

يتمثل نموذج هذا الإشباع في استحسان الآباء لمبادرتنا وإنجازاتنا .بهم
لهذا المكتسب هو  يالرهان الأساس.رغم كوننا مختلفين في الاختيارات

 .الحق أن تكون كما أنت وأن يتم تقديرك

ب ولأن تُحب ككائن الحق في هوية جنسية مرتبط بالحاجة لأن تح
أن يتم . المبتغى هو التقدير الذاتي كشريك جنسي محبوب.جنسي راشد

النتيجة دائما أن ..استحسان الشخص والرغبة فيه باحترام كجنس مختلف
 .تحظى بحياة جنسية وودية مشبعة

التحويل هذه تحتوي أيضا  تكما في المفهومين السابقين، مستويا
التالي يعتمد على إنهاء أمر المستوى حل المستوى :تسلسلا خاصا

المتميزة تقتضي المخاطرة بفقدان علاقة الاحتضان التي  ةفالهوي.الأول
وكذلك الهوية الجنسية تعتمد على الحق في كون . تمنح الحق في الوجود

الشخص فردا مميزا، لكنها قد تعقد المسألة بجلب شريكين جديدين إضافة 
  .إلى الآباء المجودين

  اتــــــــــــاجاستنت 
وفي .إطار التيار الإنساني لعلم النفس يتدخل هذه المفاهيم الثلاث ف

  .هذا يمكن تأكيد مصداقيتها على ضوء التجربة الشخصية لكل أحد

يجب إشباع حاجات قبل .كما تقدم هذه المفاهيم تسلسلا في الحاجيات
هام إلى وهذا التسلسل جد .الاهتمام للشخص زأن تتقدم أخرى لتحتل مرك

الحوافز .حد تحديد مستوى تنمية الفرد من وجهة نظر الحاجات الأساسية
مثلا حوافزه .الأساسية لشخص ما تسمح بتحديد مساره فيما يخص نموه

للدخول في علاقات مع الآخرين تسمح بكشف نوعية تطوره الشخصي 
نة كما أن التحويلات التي تظهر في علاقاته الهامة في مرحلة معي.المتبادل

من حياته محددة جدا للمساهمة في تشخيصه ولإعطاء نظرة سليمة لتطور 
 .استقلاليته الشخصية
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تجهيز جليلة .تقتضي التجهيز بالآليات لاجـة بماالعـة مقتنعـالمرحل .2
عليها في .لنذكر أنها مجهزة سابقا لبحث علل مشاكلها. لبلوغ هدفها

.المستقبل أن تعطي الاعتبار لعواطفها لتحديد ما يؤدي إلى المشكل
فردة .الج الآن الاهتمام بما يسبب الفتور في العزيمة لدى جليلةعلى المع

  .فعلها هذه تعلمنا عن حاجة لديها لذا ينبغي معالجتها

فهي تخاف أن تعبر عن عدم اتفاقها مع الآخرين، وتجد صعوبة في 
أن تقول في البداية أنها  ليبتدئ المعالج معها تدريجيا، فبد.تجاوز ذلك

متفقة في قرارة نفسها، تلتزم الصمت ولا تبدي أي متفقة مع ما هي غير 
وكلما حاولت أكثر كلما كسبت مزيدا من .وشيئا فشيئا تتقدم أكثر.رأي

تناقش أو تثير مسائل حول عملها في الفريق، تبدي تحفظها حول .الصلابة
تدخلاتها  نبعض التدخلات وأخيرا تفاجأ بأن زملائها يستحسنو

التدريب بدأت تحس المتعة في احترام  وهكذا خلال شهور من.وآراءها
  .ذاتها و التشبث بأراءها

  يــــــــل العلاجـــــــول العمـــــمفع .3
اختفى الإرهاق  ديفعل الإجراء العلاجي، فق بما الآن جليلة مقتنعة

والكآبة وإن كانت ترجع من حين لآخر، إلا أن جليلة تعرف كيف 
يسبب لها ذلك المفعول ثم تتخذ تحاول التعرف على ما .تتصرف في الأمر
تعرف أن الأمر أصعب مع رئيسها أكثر مما مع .الوسائل لمعالجته

زملائها، لكنها مجهزة لتطوير مهارتها للتعبير عن عدم توافقها مع 
  .الآخرين

لقد ساعد العمل العلاجي على تطوير مهارات لتكون في الاستماع 
الاتها، أن تعبر عن إلى ردات فعلها الانفعالية، لفك رموز انفع

معارضاتها، أن تقدم وتدافع عن أفكارها، أن تفاوض دون نسيان 
  ...حاجياتها الهامة

  عــــــــــــــــــالمراج
1. Psychothérapie : 100 réponses pour en 

finir avec les idées reçues. 

2. Pourquoi la psychothérapie ? Serge 
Ginger, Psychologue, France.
Fondements, méthodes, applications. Par la 
Fédération Française de Psychothérapie. 
Sous la direction de Tan Nguyen. Préface 
de Serge Ginger et Michel Meignant. 

3. Devenez votre propre thérapeute 
Ginette Plante, Psychothérapeute et 
formatrice, Québec, Canada. 

4. Moi aussi... Moi plus! Yvon Dallaire 

5. L'Art-thérapie : un processus de 
transformation Edith Viarmé, art-
thérapeute 

6. La psychanalyse à l'écoute de soi
Chantal Calatayud, psychanalyste 

Comprendre la psychanalyse Chantal 
Calatayud, psychanalyste 

7. Thérapie Conjugale Brève. O'HANLON 
HUDSON P., O'HANLON W. H 

  

  "ورـــــل للأمـــــمسه"بدل " دربــــــم"ج ــــالمعال - 
لو كنت مرشدا للطيران لن أقترح على الطيارين الأجواء والتمارين السهلة 

نفس الأمر . فقط، بل سأدربهم على الوضعيات الصعبة لتعلم تجاوز الصعوبات
' أو لا يعمل'يساعد عميله على التعرف على ما يعمل  يبالنسبة للمدرب، الذ

  .نجاحاته وفشله ييدعمه أيضا في تجاربه، ف. للحصول على نتائج جديدة

  ةـــاة الحقيقـــــة للحيـــة مشابهـــروف علاجيـــظ -
  .لا يمكن إنكار صعوبات الحياة الحقيقة في العلاقة العلاجية 

تريد أن تحدث معالجها عن موضوع معين لكنها تخاف " خولة"هذه 
لتجنب إحباط " رقابة على نفسها"دت على فرض لقد تعو.أن تُخيب معالجها

وقد كان معالجها ذكيا، لم يطمئنها لتتحدث كما تشاء في بيئة .الآخرين
أراد منها أن تتعلم الحديث في كل الظروف،  ن، ولك)العيادة النفسانية(آمنة

  .في الحياة الحقيقية

حرمانه من فرصة امتلاك  نحماية المعالج من هذه الأخطار، يكو
 .وة لتخطي ما يمنعه من العيش بحريةالق

سنتعرف " جليلة"ل -عبر مثال إجراء علاجي و التقدم التدريجي
  .بالملموس على الخصائص المختلفة للتنمية الذاتية

سنة وهي في أزمتها  32جليلة مؤطرة تربوية في مدرسة ابتدائية، 
نها غير إلا أ.بعد غياب ثلاثة شهور تستعد للرجوع للعمل.المرضية الثانية

متحمسة ولا تدري ما ذا تفعل للخروج من المأزق، فاتجهت لمعالج 
  .التنمية الذاتية ينفساني خبير ف

مستشيره سوية -المرشد مع مسترشده يبحث تحديد المشكل. 1
عمل لا .الدرب الذي أخذته للوصول إلى حالة الإجهاد التام- الطريق

ي التكيف في علاقتها يستجيب لتطلعاتها؟عدم احترام لحدودها؟صعوبة ف
مع زملائها؟من الهام تسجيل أنه لا يوجد سبب فريد ينطبق على كل 
شخص يعيش الإجهاد، ولكن يتعلق الأمر لكل شخص بسبب أو مجموعة 

  .يجب إذن أولا تحديد الصعوبة التي سببت المشكل.أسباب معينة

والعلامات التي تساعد هي .ومن أجل ذلك يلجأ المرشد إلى استقصاء
 ععندما تكون وحيدة في المكتب، م:لعواطف في العمل التي تعيشها جليلةا

  خمديرها، في طريقها إلى العمل، عند عودتها إلى المنزل، ال عزملائها، م

أدركت جليلة أن عواطفها تكون مكثفة وغير مرغوبة خصوصا عندما 
متحمسة  نبينما تحس بالارتياح، وتكو.تكون مع زملائها أو رئيس عملها

  .الخصوص، وحدها في المكتبب

وبالمقابل، عندما .في الأوقات التي تعمل وحدها، لا مشكل حينئذ لديها
   .الخوف والفزع وأحيانا الدوار هتشتغل مع فريق، إن

وبعد مواصلة التقصي، أدركت أيضا جليلة أن سوء حالها يحدث في 
عن اختلاف مع زملائها في الاجتماع، حيث :الضبط في وضعية خاصة

كون غير متفقة مع القرارات التي يتخذونها خلال الاجتماع فتكون ت
وهكذا يؤدي بها الإحباط المتكرر في .مكرهة للقيام بعمل لا تتفق معه

والحل طبعا لم يكمن في أخذ العطل المطولة ...عملها إلى حد الإجهاد التام
والابتعاد عن مصدر القلق، فحين العودة، نفس الظروف ونفس 

  .ت مما يؤدي إلى نفس الأعراضالانطباعا

من الواضح أن .إيجاد وسيلة لمعالجتها يبعد التعرف على المشكل، ينبغ
صحيح أنها مرتاحة لإيجاد سبب .على جليلة تأكيد حاجياتها أمام زملائها

على أي .المشكل ولكنها أيضا مترددة أمام ضخامة المهمة لمواجهة زملائها
 .مة على وضع حد لذلكلقد تعبت من هذه الوضعية وهي عاز
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